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  : ملخصال

�دف هذه الدراسة إلى الانفتاح على تيمة الأنا والآخر في الخطاب الروائي المغاربي  المعاصر، بغية رصد كيف     

. عالج الروائي المغاربي علاقة الأنا بالآخر، وكيف استطاع أن يبرز صورة كل واحد منهما في نصه السردي

لتكون أنموذجاً " رماد الحياة" ونسي حسونة المصباحي وللإجابة عن هذه الإشكالية المحورية اخترنا رواية الكاتب الت

  .تطبيقياً 

  .الكتابة -الذات -النص - السرد -الآخر -الأنا: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

   This study aims to open up the theme of the ego and the other in the 

contemporary Maghreb novelist discourse, in order to monitor how the Maghreb 

novelist treated the relationship of the ego to the other, and how he was able to 

highlight the image of each of them in his narrative text. In order to answer this 

central problem, we chose the novel of the Tunisian writer Hassouna Al-Misbahi, 

“Ashes of Life” as an applied model. 

Keywords: ego-other-narration-text-self-writing  
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  : ــ مقدمة  1

يعتــبر حســونة المصــباحي أحــد عمالقــة الروايــة في تــونس، رغــم محدوديــة الــتراكم الروائــي الــذي أنتجــه، فقــد كتــب    

ولكن رغم ذلك، ). مجموعات قصصية 03روايات، و10حوالي (عدداً محدوداً من الروايات وا�موعات القصصية

صطفى الفارسي، ومصطفى المدايني، فهو يقف إلى جانب محمود المسعدي، وعلي الدوعاجي، والبشير خريّف، وم

كأحـد أبـرز المبـدعين الـذين سـاهموا ... وإبراهيم درغوثي، ومحمد البـاردي، وصـلاح الـدين بوجـاه، والحبيـب السـالمي

في تجديد الكتابة السـردية الروائيـة في تـونس، سـواء علـى مسـتوى التشـكيل السـردي، مـن خـلال النـزوع نحـو تجريـب 

ة، أو مـــن حيـــث التيمـــات والموضـــوعات الـــتي آثـــر معالجتهـــا ضـــمن أعمالـــه الروائيـــة، أســـاليب وطرائـــق ســـردية جديـــد

  .خاصة ما تعلّق بالحياة الاجتماعية التونسية

ومــا يميــّز تجربــة هــذا الكاتــب هــو أنــه شــيّد مســاراً جديــداً في الروايــة التونســية، يقــوم بالأســاس علــى الاســتفادة مــن   

هلوســــات : ة، حيــــث نجــــد مجمــــل أعمالــــه الروائيــــة الــــتي كتبهــــا علــــى غــــرارتجاربــــه الشخصــــية المرتبطــــة بحياتــــه الخاصــــ

، وحكايـــــــــــــة )2004(، ونـــــــــــــوارة الـــــــــــــدفلى)2001(، ووداعـــــــــــــا روزالي)1998(، والآخـــــــــــــرون)1995(ترشـــــــــــــيش

: ، وبحثـاً عـن السـعادة)2015(، وأشـواك ويـاسمين)2012(، ويتيم الدهر)2009(، ورماد الحياة)2008(تونسية

ينــزع نحــو ذاتــه لجعلهــا مرجعــاً أساســياً لتشــكيل ). 2020( نســبح في النهــر مــرتين، ولا)2017(رحلــتي مــع الكتــب

روايـــة تغـــوص في أعمـــاق ا�تمـــع التونســـي لاســـتكناه همـــوم أفـــراده وفئاتـــه ومشـــاكلهم وأمـــالهم وطموحـــا�م، وطـــرح 

  . تصوراته لأهم القضايا التي تشغل بال الفرد التونسي

يــدة في الإبــداع، فهــي تمتــزج بــألم حــب الــوطن والخــوف عليــه مــن ا�هــول، تعــدّ تجربــة حســونة المصــباحي تجربــة فر   

وهـذا مـا يجعـل الكتابـة . سنة في ألمانيا، وفيها كتب أغلبية نصوصه القصصية والروائيـة 25وبمرارة المنفى، التي دامت

مختلف الأقطار العربية الإبداعية عنده تأخذ بعداً مغايراً، بخلاف ما نجده عند كتّاب آخرين، سواء في تونس أو في 

  . والمغاربية

وعلـى هــذا الأســاس، تشــكّل دراســة وتحليــل المنجــز الســردي لحســونة المصــباحي في حــدّ ذاتــه خاصــية جوهريــة في    

وما تحمله من مواقف اتجاه الأنا، ثم ) رماد الحياة(ففي رواية. الانفتاح على الرواية المغاربية لرصد علاقة الأنا بالآخر

تتراءى لنا إشكالية مواجهة . بلد الآخر في رصد مواقفه وحياته وسلوكاته، ومقارنتها بمواقف وحياة الأنا الهجرة نحو

يقـول الناقـد صـدوق . الأنا للآخر مواجهة لها منظور مغاير للمواجهة الاعتيادية التي عالجتهـا روايـات عربيـة عديـدة

فـإذا كـان المثقـف في السـابق يهـاجر ليفيـد ذاتيـاً، فكـراً . سـةولكأن الصـورة في الروايـة العربيـة اليـوم معكو :"نور الدين
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ومعرفة، ثم يعود ليرسّخ فكر مواجهة أوروبا الغازية، وهو من صميم التفكـير في بنـاء دولـة ذات هويـة قوميـة فاعلـة، 

لقـد . الهويـةفإن المثقف في الراهن نزع إلى اختيار آخر يتجسّد في التخلي عن كلّ ما له علاقة بالوطن، بالذاكرة وب

  ).55: 2006صدوق، ن، "(اختار موته هنالك

ومن القمع السياسي، "في هذه الرواية يعتبر منفى للأنا الهاربة من اضطهاد وتعسف حكامها، ) الغرب(إنّ الآخر  

ومـن ثم فـإن اختيـار . على حدّ تعبير الروائي عبد الـرحمن مُنيـف).  82: 2007منيف، ع، "(والضيق الاقتصادي

مكانــاً لخيبــات وانكســارات الأنــا مــن طــرف الروائــي حســونة المصــباحي تعــدّ تجربــة جديــدة تســتحق الدراســة الغــرب 

  .والتحليل والتأمل

  

  :وبواعث الكتابة عن الذات" رماد الحياة"رواية  ــ 2

تبرز شخصية الكاتـب حسـونة المصـباحي بوصـفها الـذات الجوهريـة الـتي تـدور حولهـا أحـداث الروايـة، فشخصـية    

رغـم أن الروائـي لم يصـرحّ . تعتبر معادلاً ذاتياً لشخصية الكاتـب �واجسـها وطموحا�ـا وأفكارهـا وخيبا�ـا" ياسين"

كلم، وهـذا مـن أجـل إبعـاد حضـور ذات الكاتـب بذلك في روايته، ورغـم أنـه اعتمـد ضـمير الغائـب بـدل ضـمير المـت

الخبــز (لأحمــد أمــين، و) حيــاتي:(وســيرته الذاتيــة بطريقــة مباشــرة، مثلمــا جــاءت في الكثــير مــن الروايــات العربيــة، مثــل

لمحمــد ) حِنـّـة(لليلــى أبــو زيــد، و) الرجــوع إلى الطفولــة(لعبــد الغــني أبــو العــزم، و) الضــريح(لمحمــد شــكري، و) الحــافي

  . وغيرها من الروايات التي تتخذ من السيرّ الذاتية مادة روائية لمضامينها.. .الباردي،

وعليــه، فــإن الروايــات الــتي تنــزاح عــن الســيرة الذاتيــة، وتجــنح نحــو التخييــل الــذاتي لاتخــاذه إطــاراً لتشــكيل أحــداث   

مهما بـذل الجهـد مـا وسـعه في الذات تفرض وجودها في الداخل الروائي عنوة على كاتبها "روائية متخيّلة نجد فيها 

إخفائهــا وحجبهــا، وهــذا يعــني أن قــدر الممارســة الإبداعيــة أن تنســرب الــذات في داخــل العمــل الإبــداعي وتطعّمــه 

بمناخات الذاتي وما تعنيـه الذاتيـة مـن إرادة وعاطفـة وقـيم وطقـوس وجـرأة علـى الانفـلات مـن جحـيم لحظـة الكتابـة 

فـالروائي لا يسـتطيع الهـروب مـن حضـور ذاتـه ضـمن ). 203: 2012ن، أ، عثمـا" (بالتلاشي في الحميم والخاص

لا أعتقـد أن ثمـة أي أثـر :"يقول الناقد فرنسوا مورياك. المتن الروائي، فهو بطريقة غير مباشرة يسرد تجربته الشخصية

  ).48: 2016آيت ميهوب، م، "(روائي لم يكن في أصله حياة ذاتية أخذت طابعاً روائياً 
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الكاتب يسـتخدم "لى ذلك، فإن الناقد صالح معيض الغامدي يذهب بعيداً في هذه القضية، إذ يرى أن إضافة إ  

الشــكل الروائــي قناعــاً لكتابــة ســيرته الذاتيــة، لأســباب كثــيرة يتعلّــق كثــير منهــا بالرغبــة في الهــروب مــن الرقابــة بكــل 

  ).146: 2013، ص، الغامدي"(إلخ...أنواعها الذاتية والأسرية والاجتماعية والسياسية

، نـــدرك أن الروايـــة "رمـــاد الحيـــاة"في روايـــة " ياســـين"ومـــن خـــلال تلقـــي أحـــداث الروايـــة وتتبـــع مســـيرة شخصـــية    

وهـــو أيضـــاً مـــا طرحـــه في روايتـــه الســـابقة . بشـــكل واضـــح دون شـــك) ســـيرة حســـونة المصـــباحي=حيـــاة(تســـتعرض 

أعمالـه علـى ذاتـه كمكـوّن أساسـي لمـادة ومضـامين ، لذلك قلت سابقاً أن حسونة المصباحي يعتمـد في "الآخرون"

وعلـيّ أن أشـير أيضـاً إلى أنـني تعلّمـت الكثـير مـن أعمـال هنـري :"وهذا ما صرحّ به الكاتـب نفسـه، إذ قـال. رواياته

وهـذا مـا حـدث . ميللر، منها بالخصوص أنني تحررت من الأنماط السائدة لأبدع أعمالاً انطلاقـاً مـن تجـربتي الخاصـة

التي " بحثاً عن السعادة"، ومع أعمال أخرى، آخرها "وداعاً روزالي"، ومع "الآخرون"، ومع "سات ترشيشهلو "مع 

فهــذا اعــتراف واضــح وجلــي مــن المؤلــّف بثــراء ) 2017المصــباحي، ح، "(أروي فيهــا فصــولاً مــن حيــاتي مــع الكتــب

  .تجربته الشخصية التي ساهمت في إغناء تجربته الإبداعية

ذاته، نجد الروائي والناقد أحمد المديني يستنتج هذه الخاصية التي امتاز �ا حسونة المصباحي، حيث وفي السياق     

" رماد الحياة"لا يحتاج القارئ إلى كبير عناء ليعرف، بل وييقن أن ضمير الغائب في رواية حسونة المصباحي :"يقول

المحوي أن يحقّق مسبقاً هدفين متضامنين، تحدوه هي بمثابة تحويل متعمد لضمير متكلم يريد من هذا المسلك .....

الذاتيـة عـن محكيـه، ليشـمل آخـر، ولا ضـير إن تماثـل مـع " شـبهة"الهـدف الأول، إبعـاد : ضمنهما حاسة فنية يقظـة

الهـــدف الثـــاني، ســـليل الأول، رغبـــة تحقيـــق الموضـــوعية المطلوبـــة لجـــنس الروايـــة، الـــتي مهمـــا . ذاتـــه في آن، بعـــد ذلـــك

تهـا التعبيريـة، والأطيـاف الشـعرية، والصـور ا�ازيـة عمومـاً، تبقـى بنسـق التبعيـد والعقلنـة ألصـق، وهـو حفلت أو تخلل

إن استخدام ضمير المتكلم من لـدن أي روائـي، فضـلاً عـن كونـه يقـوم بوظيفـة السـارد، يـوحي . المنسجم حقاً معها

همــه هــو بالــذات، مــن قبيــل أن مهمــة ورغبــة ســرد محكــيّ شخصــيّ ي -قــد يحمــل -بــأن صــاحبه يحمــل علــى عاتقــه

يكتــب ســيرته الذاتيــة، ومعلــوم أن هــذا الضــمير غالــب في هــذا النــوع مــن الكتابــة وإن أمكنــه أداء وظــائف أخــرى، 

  ).121: 2012المديني، أ، " (والتكيف مع الخطاب الذي يضعه المؤلّف على لسانه

وانطلاقــاً مـن متنهــا السـردي الــذي نحـا نحــو تتبــع انطلاقـاً مــن هـذا المعطــى الفـني والجمــالي لخصوصـية هــذه الروايـة،   

، هروباً من الواقع التونسي المتأزم على المستوى السياسـي )ألمانيا(الذي قرّر السفر إلى ميونيخ" ياسين"رحلة /مغامرة
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والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وهروباً أيضاً من المضايقات التي تلقاها من بعض المسؤولين وبعض الأشخاص، 

  . إضافة إلى أسباب موضوعية وذاتية أخرى

بالنسبة للقارئ والـتي شـكّلها الروائـي، بغيـة  ) يتقاطع فيها التخييل مع الواقع(فإن الصورة السردية الروائية الوهمية    

تعكس في حقيقة الأمر حياة الروائي نفسه، الذي . كتابة رواية إبداعية تجسّد رحلة الشخصية من تونس نحو ألمانيا

، الـذي فضّـل الهجـرة نحـو "ياسـين"اول أن يرصد تجربته مع المنفى، حيث تروم الرواية إبـراز عـذابات وآلام البطـل ح

لـذا نجـد الكاتـب في ). تـونس(أوروبا على البقاء في كنف المضايقات والضغوطات الكثيرة التي كان يتلقاهـا في بلـده

افيـا والـزمن وذاكـرة الـذات والمحـيط، وعـيش علـى إيقـاع الخـوف رحـيلاً في الجغر "هذا النص يركّز علـى المنفـى باعتبـاره 

ماجــدولين، "(والفقـدان، ومجــاوزة للظــاهر الــذي ألفتـه العــين، واســتوطن خلايــا الـذهن، إلى البعيــد الغــامض والمــوحش

مــن خــلال فعــل الكتابــة (هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة نجــده يرصــد تجربتــه مــع لغتــه الأم). 113: 2012ش، 

علـى محـك الحيـاة وهـي تتـابع خطوا�ـا مـن " ياسين"سنة، حيث تقف شخصية  25في غربته التي دامت) الإبداعية

. هاربة من حراس الليل وزبانية  النظام الحاكم التي كانت ترصد حركاته وسلوكاته ومواقفه وكتاباتـه. مكان إلى آخر

  . بوتقة هذه الوضعية المزرية ليقرّر في النهاية ترك الوطن والسفر نحو أوروبا لاستحالة البقاء في

ومن ثم، فإن بواعث كتابة هذه الرواية، هي بواعث ذاتية، أي تنطلق من الكتابة عن الـذات في رحلتهـا مـع الألم   

في حــين :"...هــذا مــا يؤكّــده محمــد البــاردي في قولــه. والمعانــاة والخيبــات والضــربات الــتي تلقتهــا عــبر مســير�ا الحياتيــة

احي إلى موضعة الذاتي، عندما يخضع وقائع شخصية وعلاقات ذاتية يمكن أن تكون من باب يسعى حسونة المصب

إنــه يــدمج مــا هــو شخصــي متعلّــق ). 30: 2011البــاردي، م، "(المــذكرات الشخصــية، إلى صــلابة البنــاء الروائــي

  .اة عبر القالب الروائيبالذاتي ضمن الإطار العام للرواية بمعاييرها الفنية، للحديث عن تجربته الشخصية في الحي

فنحن نعلم أن حسونة المصباحي كان أستاذاً للغة الفرنسية، وتمّ فصله لأسباب سياسية من العمـل، ليعـيش بعـد   

فقـرر السـفر بعيـداً في رحلـة قادتـه إلى كثـير مـن العواصـم ولا مسـتقر . "ذلك تجربة السجن والتشـرد والقهـر والإذلال

ـــة البافاريـــة  جبيـــل، س، "(عامـــاً مـــن الإبـــداع والثلـــوج والتجـــارب المختلفـــة 25الـــتي قضـــى فيهـــا" خميـــوني"غـــير المدين

طبعاً لا بد لي من الاعتراف بأن السـنوات :"يقول حسونة المصباحي عن هذه التجربة المريرة). 95-96: 2016

اسمـة ، هـي الـتي كانـت ح1976الصعبة التي عشتها بعد أن فصلت من عملي كمدرس للغة الفرنسـية، وذلـك عـام

ففي خلال تلك السنوات الأربع من البطالة، عرفت التشـرد والقهـر . في إقراري بوجوب ترك الوطن إلى مكان آخر

وبمــا أنــني كنــت ممنوعــاً مــن الســفر، فــإنني ظللــت أترقــب فرصــة اســتعادة جــوازي كترقــب . والإذلال في أبشــع معانيهــا
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.  أول وكالة للأسفار لاقتناء تذكرة طائرة إلى باريسوما أن تمّ لي ذلك، حتى أسرعت إلى. السجين لساعة الخلاص

وهـذه الأسـباب تتصـل بـالواقع الثقـافي واللغـوي، . لكن يبدو لي أن هناك أسباباً أخرى أعمق مـن تلـك الـتي ذكـرت

  ).419: 2003المصباحي، ح، "(والذي كان سائداً آنذاك في بلدي

ينـزع نحـو مـزج أحـداث "لكاتـب مـع الروايـة، لتشـكّل تخيـيلاً ذاتيـاً وبالتالي، ففي هـذه الروايـة تتقـاطع السـيرة الذاتيـة ل

، )52: 2017شـريّط، س، "(ومواقف وحقائق واقعية وتخييل أحداث وشخصيات ومواقـف وأمكنـة وأزمنـة أخـرى

في بلـــده، لتحكـــي قصـــته مـــع الظـــروف ) الكاتـــب(=وتحضـــر فيـــه الـــذات بكـــل تجليا�ـــا لتستحضـــر يوميـــات ياســـين

ــــة، أي خــــلال السياســــية والاجتما ــــة مــــن مراحلهــــا التاريخي ــــتي عرفتهــــا تــــونس في مرحل ــــة والاقتصــــادية والثقافيــــة ال عي

جعلته بعد ذلك يقرّر مغادرة البلد والسفر نحو باريس، ثم ميونيخ ليستقر �ا مؤقتاً، . السبعينيات من القرن الماضي

لمختلفـة، ويتـزوج بعـد ذلـك مـن الفتـاة ويبدأ صفحة جديدة في بلاد الآخـر ويتعـرّف علـى واقعـه، وظروفـه ومظـاهره ا

ولكن هذا الزواج لم يُكتب له الاستمرار فطلّق زوجته، ليعيش بعد ذلك القلق وعدم الاستقرار والخـوف ". ماريان"

  .ليقرّر بعد ذلك العودة مجدداً إلى بلده تونس). العربية=لغته الأصلية(من ا�هول، وفقدان اللغة

، )التأسـيس تروايـا(الآخر في هذه الرواية تأخذ بعداً مغايراً لما كان مع الروايـات السـابقةوعليه، فإن ثنائية الأنا و   

الســـلطة الحاكمـــة في تـــونس، والنخبـــة (حيـــث أن الإشـــكالية الـــتي يعالجهـــا الكاتـــب في روايتـــه علاقـــة الأنـــا مـــع الأنـــا

بمحيطـه لم تكـن " ياسـين"فعلاقـة . بوصـفه منفـى اختياريـاً مـن جهـة ثانيـة) الأوروبي(، من جهة، ومـع الآخـر)المثقفة

علاقــــة وديــــة، بــــل علاقــــة تــــوتر واخــــتلاف وتضــــاد وصــــراع، اتســــمت بــــالقلق والخــــوف والاضــــطراب والخــــوف مــــن 

والاجتماعيــة  ةالــذي قــد يــؤدي بــالوطن إلى مــا لا يحمــد عقبــاه، نتيجــة للظــروف السياســي) مســتقبل الــبلاد(ا�هــول

س بسـبب نظـام الحكـم الـذي أحكـم قبضـته علـى الشـعب بيـدٍ مـن حديـد، والاقتصادية والثقافيـة الـتي مـرّت �ـا تـون

  . وقام بقمع كلّ الحريات، ومتابعة الكتّاب والمبدعين والسياسيين الذين يخالفونه الرأي والمواقف

وعـانى القهـر . عانى منها البطل، فقد عانى الفقر والجوع واليتم في صغره هذا إضافة إلى الظروف الاجتماعية التي  

بالإضــــافة إلى المضــــايقات والمتابعــــات الــــتي طاردتــــه مــــن قِبَــــلِ مــــا يســــمّى بالنخبــــة . والتشــــرد والاضــــطهاد في شــــبابه

ـــة مـــن الســـلطة(المثقفـــة ـــاً ) القريب ـــاً صـــحفياً وروائي ـــا كـــذلك إشـــارة إلى تقـــارب ال(باعتبـــاره كاتب بطـــل مـــع شخصـــية وهن

فهـذه العوائـق . ، حيث حاصره الكثير ممَِنْ يدُْعَوْن بالمثقفين التابعين للسـلطة الحاكمـة، بتلفيـق الـتهم ضـده)الكاتب

، )فرنسا(فقد سافر في البداية إلى باريس. قرار الهجرة نحو أوروبا ذإلى اتخا" ياسين"والمثبطات هي التي دفعت البطل 
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ستقر �ا مـدة مؤقتـة، علـّه يشـفى مـن هـذه الجـراح الـتي آلمتـه كثـيراً، ويبـدأ صـفحة جديـدة في لي) ألمانيا(ثم إلى ميونيخ

 .مكان وعالم آخر مغاير لعالمه السابق

  : عتبة العنوان /2

يشكّل العنوان بنية دلالية هامة في الخطاب النقدي الحداثي بوصفه يتيح للناقد الفرصة لاستكناه مقاصد العمـل   

ينـــــدرج ضـــــمن الـــــنص  paratexteنصـــــاً موازيـــــاً "المعرفيـــــة، إضـــــافة إلى ذلـــــك فـــــإن العنـــــوان يعـــــدّ  الروائـــــي وغاياتـــــه

، والــذي مــن خلالــه نســتطيع الانفتــاح علــى الــنص لاســتقراء ملامــح الموضــوعة )22: 2014الحجــري، إ، "(المحــيط

والناقد بغية مباشرة /ها القارئوإلى جانب ذلك، يعتبر العنوان أولى العتبات الرئيسة التي يلج. التي يريد التطرق إليها

إنه مدخل إلى عمارة النص، وإضاءة بارعة . "فعل القراءة بوعي وتركيز جاد لاستبطان أغوار النص ومعرفة مقاصده

  ).56: 2013حمداوي، ج، ..."(وغامضة لأ�ائه وممراته المتشابكة

حملـت عنوانـاً واضـحاً في تركيبتـه الدلاليـة، فهـو ) رمـاد الحيـاة(على هذا الأسـاس، نجـد أن روايـة حسـونة المصـباحي  

فجملــة . يمــرّ �ــا الإنســان في حياتــه/يحيــل علــى معــنى الأســى والحــزن والألم، إنــه يرمــز إلى الــذكريات الأليمــة الــتي مــرّ 

ــــة " ياســــين"تحمــــل معــــنى مرتبطــــاً بشخصــــية البطــــل " رمــــاد الحيــــاة" الــــذي تكفّــــل الســــارد بســــرد حكايتــــه مــــن مدين

فهذه الرحلة التي حملت ذكريات ). تونس(، ثم رجوعه إلى مدينة الحمامات)ألمانيا(إلى مدينة ميونيخ) تونس(القيروان

عديــدة متعلّقــة بالأحــداث والمواقــف الــتي واجهــت البطــل، غــدت بعــد ذلــك رمــاداً بعــدما التهمتهــا النــيران مــع مــرور 

  .فلم يبق من هذه الحياة سوى الرماد. يام، وهي انعكاس لحياة الكاتب نفسهالأ

وقد جاء العنوان في صورة الغلاف في أعلى الصفحة بعد اسم المؤلّف، مكتوباً باللون الأحمر، هذا اللون له دلالة   

كمـا . الكاتـب=�ـا البطـل فجاء العنـوان للدلالـة علـى الحيـاة الـتي مـرّ . واضحة أيضاً، فهو يحيل على الحزن والأسى

  :نجد أن جملة العنوان وردت في متن الرواية مرتين

  ":يوسف"عندما قال له صديقه : المرة الأولى

واحـــتي الصـــغيرة هـــذه نــَـأْتْ بي يـــا صـــديقي عـــن العلاقـــات المســـمومة الـــتي يمكـــن أن  تنســـف عالمـــك الـــداخلي، -"

وأنـــا أنصـــحك أن تبتعـــد عـــن العاصـــمة قـــدر ...اكلهاوتجعلـــك تعـــيش علـــى ســـطح الحيـــاة، غارقـــاً في تفاها�ـــا، ومشـــ

رمــاد وابحــث في ...اذهــب بعيــداً ....الإمكــان إذا مــا أردت إحيــاء روحــك الــتي ربمــا أذبلتهــا ســنوات الغربــة الطويلــة
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 ! عــن الجمــرات الــتي يمكــن أن تلهــب خيالــك مجــدداً، وتعيــد إليــك اللغــة الهاربــة منــك، والمستعصــية عليــك حياتــك

  ).86: 2009المصباحي، ح، "(

  :بعد عودته من الغربة" ياسين"عندما كان السارد يتساءل عن حالة : والمرة الثانية

ـــــه النفســـــي، " ـــــة، و�ـــــا يســـــتعيد توازن ـــــده إلى الكتاب ـــــتي تعي ـــــة العكســـــية ال ـــــه أن يقـــــوم هـــــو أيضـــــاً بالرحل هـــــل بإمكان

أن تلهــــب خيالــــه عــــن الجمــــرات الــــتي يمكــــن  رمــــاد الحيــــاةصــــديقه يوســــف نصــــحه بــــأن يبحــــث في ...والروحــــي؟

  ).86: 2009المصباحي، ح، ..."(فهل يكون هذا البحث الرحلة العكسية التي يطمح إليها؟...مجدداً 

وبالتالي، فإن عنوان الرواية يعدّ مفتاح النص، حيث من خلاله نتبينّ خصوصية هذه الرواية بوصفها تروم الانفتاح  

  .ه الاختياري، إ�ا رواية البحث عن الذات في رماد الحياةفي رحلته من وطنه نحو منفا" ياسين"على سيرة بطلها 

  :في بلاد الغربة" ياسين"البطل /3

في بدايـة رحلتــه، لكنهـا لم تـرق إليـه كمكـان قــار ) فرنسـا(وطنـه تـونس متوجهــاً نحـو بـاريس" ياسـين"غـادر البطـل    

الــتي ) ألمانيــا(ذلــك نحــو مدينــة ميــونيخ يبـدأ فيهــا صــفحة جديــدة، نظــراً لوجــود جاليــة عربيــة بتعــداد كبــير، ليتجــه بعــد

عشــقها عشــقاً مثاليــاً، فاســتقر �ــا، واتخــذها منفــى اختياريــاً، هروبــاً مــن جحــيم العــذاب، وموطنــاً للتحــرر مــن قيــود 

). الأونسـوفايتا(التي تزوجها فيما بعـد، بعـد أن التقـى �ـا في بـار" ماريان"الماضي الكئيب، وتعرّف فيها على الفتاة 

  .المختلف تفكيراً وثقافة ولغة ومعتقدات" الآخر"دأ مرحلة جديدة في عالم جديد، عالم يمثلّه ومن ثم، ب

إلاّ أنه لم يكن سعيداً في حياته، بل كان مضطرباً وقلقاً وخائفاً من ا�هول، لذلك " ماريان"لكن رغم زواجه من   

الذي سـافر هـو الآخـر إلى " مروان"يقطن صديقه حيث ) برلين(نجده يسافر كثيراً إلى مدن أوروبية، بدءاً من مدينة

للاقتراب من الحضارة العربية في عز ) اسبانيا(هذا البلد هارباً من أوضاعه الاجتماعية الصعبة، ثم سافر إلى الأندلس

 ).ألمانيـا(، ثم عـاد إلى ميـونيخ)النمسـا(مجدها من خلال الرجوع عبر ذاكرته لاسترجاع هذا ا�ـد، ثم ذهـب إلى فيينـا

وهذا ما يدّل على قلقه وعدم استقراره في غربته، وهو الذي جاء إلى أوروبا حالماً بغدٍ أفضل، ومستقبلٍ زاهر، شأنه 

لم ســحري مختلــف عــن عالمــه ، وكــلّ الشــباب العــربي الحــالم بعــا"ســليم"و" يوســف"و" مــروان" :شــأن بقيــة أصــدقائه

  :يقول السارد. المتخلّف

ائياً الطمأنينـة والاسـتقرار اللـذين طالمـا تمنّاهمـا في حياتـه المضـطربة المتقلبـة، غـير أن لسنوات ظن أنه ضَمَنَ لنفسه �"

" وها كلّ شيء يتـداعى ويوشـك علـى الا�يـار مثـل سـقف الشـقة في الكـابوس المرعـب. هذا لم يكن غير مجرد وهم

  ).86: 2009المصباحي، ح، (
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، فقد كان يعاني أزمة نفسية بسـبب ظروفـه الاجتماعيـة، كانت نفسية ومعنوية بالدرجة الأولى" ياسين"فمشكلة   

لقــد كــان يحلــم بحيــاة أفضــل في بلــده، حيــاة ســعيدة . وظــروف الــبلاد السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة

حيــاة تــوفّر حــق . تحمــل طموحــات أفرادهــا في العــيش في ســعادة وهنــاء، حيــاة مريحــة تكفــل حقــوق وواجبــات فئا�ــا

كــان كاتبــاً وروائيــاً لــه مشــاريع إبــداعات عديــدة، " ياســين"ف. أســاس الديمقراطيــة احــق الكلمــة، باعتبارهــالإبــداع و 

ومشـــاريع ثقافيـــة كثـــيرة، لكـــن في خضـــم المســـتجدات الـــتي طـــرأت مـــع مـــرور الـــزمن، والمتعلّقـــة بسياســـات الســـلطة 

" ياسـين"جعلـت . ين والكتـّاب والمبـدعينالحاكمة، والمضايقات التي مسّت أغلبية أفراد ا�تمع بما في ذلك السياسـي

باعتباره فضـاء يحقّـق . يدخل في أزمة نفسية حادة لم يستطع الخروج منها إلاّ بالتفكير في الهجرة نحو الغرب تحديداً 

  .له هذه الطموحات وهذه المشاريع

لصـالح ) العربيـة(غتـه الأصـليةفي الغربـة، هـي خوفـه مـن فقـدان ل" ياسين"أما المشكلة الثانية التي كان يعاني منها     

لذلك  . فلكونه كاتباً، كان يواجه صعوبات عديدة من محاولة فقدانه للغة التي يكتب �ا). الألمانية(لغة وطن المنفى

  .كان في صراع كبير في غربته، يكابد هذا القلق

واقف متباينة، ففي البداية كان بعدما اختار السفر إليه طواعية، فقد كان يحمل م" الآخر"أما بالنسبة لموقفه من    

ينظــر إلى الغــرب بــذلك العــالم الوحشــي، العــالم المخيــف، العــالم الــذي لا يــرحم، وهــو موقــف شــامل لكــل العــرب، 

" الآخــر"باعتبـار أن الغـرب اسـتعمر أغلبيـة البلـدان العربيـة، ممـّا شـكّل عقـدة لـدى الشـعوب العربيـة، فهـي تنظـر إلى 

  :في الغرب، حيث قال" ياسين"السارد عن تفكير ورأي  وقد تحدّث. بنظرة استعمارية

وهـــو يتـــذكر أنـــه فكّـــر وهـــو في القطـــار الـــذي حملـــه إليهـــا مـــن بـــاريس في ليلـــة دافئـــة، أنـــه ذاهـــب إلى قلـــب الغـــرب "

. الحقيقي، وأن كلّ ما كان قد زاره حتى ذلك الحين، بمـا في ذلـك بـلاد اسـكندنافيا البلوريـة، هـو الحواشـي الأطـراف

ر بــأن الغــرب كثيــف الظلمــة والــذي طالمــا أرعــب أهــل الشــرق حــتى أ�ــم جعلــوه في لغــتهم مرادفــاً للوحشــة كمــا فكّــ

والمنفــى في أقصــى درجاتــه، متجســد في البلــد الــذي هــو ذاهــب إليــه أكثــر مــن كــلّ البلــدان الــتي وطئتهــا قــدماه حــتى 

المـوحش المعـتم، فـرّوا هـاربين كمـا لـو أ�ـم والقليل القليل من أهل الشرق الـذين اقتربـوا مـن هـذا الغـرب . ذلك الحين

ونيتشـه . لـذا فـإن الحنـين إلى ضـوء الشـرق في قلـب الغـرب، غالبـاً مـا يكـون طاغيـاً، وناريـاً . أطلّوا على ليل بلا �اية

الـــذي قـــاوم العتمـــة الجرمانيـــة بشـــدة، مولـّــداً الضـــوء مـــن الكلمـــات والأفكـــار، ا�ـــزم في النهايـــة، وأطبـــق عليـــه ليـــل 

  ).32-31: 2009المصباحي، ح، .."(.الجنون
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. يتــذكر كــلّ الحكايــات الــتي قيلــت عــن الألمــان، وهــو الآن ذاهــب إليــه لاكتشــافه مــن جديــد" ياســين"فقــد كــان   

وفي ألمانيـا ... الاختيـاري، مفضّـلاً إيـّاه علـى العديـد مـن المـدن الأوروبيـة بـاريس، لنـدن، رومـا والـذي سيصـبح منفـاه

وهـــذه دلالـــة علـــى تـــزاوج الأنـــا مـــع الآخـــر، ). ماريـــان(ســـيتعرّف علـــى العديـــد مـــن الفتيـــات وســـيتزوج بواحـــدة مـــنهن

. ، وحــب الآخــر للأنــا"انماريــ"ب" ياســين"والاقـتراب مــن بعضــهما الــبعض، فحــب الأنــا للآخــر مـن خــلال علاقــة 

المضــطربة وغــير المســتقرة جعلــت " ياســين"ولكــن عقليــة . يــدلّ علــى العلاقــة الوطيــدة والحميميــة الــتي تشــكّلت بينمــا

  :وتدعوه للعودة إلى بلده" ياسين"تطلب الانفصال من " ماريان"

  .صمتت...لكن....أنت تعلم أني أحببتك كثيراً ....اسمع يا ياسين"

  لكن ماذا؟-

  :ثم...) صمت(أما أنا ...دائماً أنت على استعداد للمقامرة حتى بحياتك من أجل الكتابة...أنت مغامر لكن-

  ...وأنت لا تقبل هذا....أريد أطفالاً ....أريد حياة مستقرة...لا أحب ا�ازفة...أنا أخاف-

  ...وأنا الآن أتألم وأتعذب كثيراً ...لكن الانفصال كان مفاجئاً وصاعقاً ... فليكن-

.......................  

 ! عد إلى بلادك- 

  ).68: 2009المصباحي، ح، ..."(سأفكر في الأمر-

من خلال هذا الحوار نستنتج أن علاقة الأنا بـالآخر وصـلت إلى النهايـة، ولا يمكـن الاسـتمرار �ـذه الطريقـة وهـذا  

". ياســين"حــد لهــذا الــزواج والتقــارب مــع وضــع " ماريــان"لقــد أرادت . بينهمــا) العلاقــة(المســتوى الفكــري والعلائقــي

، وطلبت منه الرجوع إلى بلاده أفضل من بقائه في ألمانيـا، خوفـاً عليـه مـن هـذا "ياسين"لذلك فضّلت الطلاق من 

  .القلق والحزن والخوف الذي ظلّ يعكّر صفو حياته

  ":الآخر"و" الأنا"صورة تونس في مرآة  /4

والرؤيــــــة لــــــدى شخصــــــيات الروايــــــة، ســــــواء مــــــا تعلــّــــق بالشخصــــــيات  تتخــــــذ صــــــورة تــــــونس نمطــــــين في التفكــــــير   

، أو ما تعلّق بالشخصيات الأوروبية "عمران"، "سليم"، "يوسف"، "مروان"، "ياسين: "على غرار) التونسية(العربية

  ".كريستا"، "باولا"، "ماريان: "على غرار

ة إلى تــونس، حيــث ترصــد لنــا الروايــة كانــت نظــر�م ســلبي  ):التونســية(الشخصــيات العربيــة: الــنمط الأول/4-1

لـذلك كـان بالنسـبة إلـيهم . مواقف شخصيات عديدة عانت كثيراً من أبناء جلـد�ا، سـواء كـانوا مسـؤولين أو أفـراد
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كــان الشخصــية الأكثــر تــأثراً �ــذه المعانــاة بوصــفه إنســاناً " ياســين"ف. الحــل الأمثــل هــو مغــادرة الــبلاد نحــو أوروبــا

لقـد كـان شـاباً طموحـاً يحلـم بحيـاة سـعيدة في بلـده ويحلـم بتحقيـق . لاً، وكاتباً صحفياً وروائياً ثانياً ومواطناً تونسياً أو 

لكنـــه اصـــطدم بواقـــع مـــر لا يـــؤمن بالحريـــة ولا بالإبـــداع إلاّ بمـــا يخـــدم سياســـة الســـلطة . مشـــاريعه الثقافيـــة والإبداعيـــة

  .يث الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعيةلذلك اضطر في النهاية إلى الهجرة نحو الغرب، ح. وتوجها�ا

لـذلك نجـده . لقد كان في منفـاه يحمـل جرحـاً أليمـاً، نظـراً لمـا آل إليـه الوضـع في تـونس والعـالم العـربي بشـكل عـام  

يــزور الأنــدلس مــن أجــل تــذكر تلــك الحضــارة العربيــة الــتي أبانــت عــن الازدهــار والتطــور والمكانــة الــتي وصــل إليهــا 

نفسه من هذه الخيبـات والانكسـارات الـتي لاحقتـه  ةوهذا قصد التنفيس من جهة، ومن جهة أخرى مداوا. العرب

في الأندلس انتقد صراحة الواقع العربي، ولم يبد إعجابه " باولا"لذلك عندما التقته الفتاة . في بلده من جهة أخرى

  :وحاضرها التعسوهذا طبعاً بسبب واقع الأمة العربية . واعتزازه بحضارة الأندلس

أكيــد أنــك : وبعــد أن شــربت قلــيلاً مــن كــأس النبيــذ الأحمــر، أضــافت. قالــت ! كــان علــيّ أن أتعلــم العربيــة...آ-"

  ...تشعر بالفخر أمام ما خلّفه العرب في الأندلس من كنوز معمارية

 ! أبداً ...لا-

  :تراجعت باولا بجذعها إلى الوراء، وقالت بدهشة واضحة

  ولماذا؟-

  ...! ضر العرب الشقي جعل ماضيهم بلا معنى بالنسبة إليّ لأن حا-

 ! هذا إحساس غريب-

فـالفخر بالماضـي ...أما الأمم المهزومة كأمـة العـرب...اسمعي يا سيدتي، من حق الأمم المنتصرة أن تفخر بماضيها-

  ...بل قد يغيّب الوعي تماماً ...أفيون لا يسكّن الجراح إلاّ قليلاً 

  :ظلّت صامتة لحين، ثم قالت. لية إلى عيني باولاعادت البرودة الشما

  ! هذه أول مرة، أسمع فيها عربياً يرفض ماضيه بمثل هذه الحدة-

  ...المدركون للحقائق المرة دائماً نادرون يا سيدتي-

  :نظرت في عينيه وكأ�ا ترغب في أن تستجلي سراً ما بأسرع ما يمكن ثم قالت

  .أن يكون هناك سبب لهذه المرارة لا بد-

  ).28-27: 2009المصباحي، ح، "(! هناك أسباب كثيرة لكن لا مجال لذكرها الآن-
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يحمل مرارة على خلفية الأوضاع التي تعيشها مجمل البلدان العربية، ومنها تونس على وجه التحديد، " ياسين"إنّ   

  .الحكم الذين بسببهم تخلّفت تونس عن ركب الأمم المتحضرة ومن ثم كان البطل يُكِّن حقداً للقائمين على نظام

. كما انتقد أيضاً النخب المثقفة الـتي تـَدَّعِي الثقافـة والفكـر، فهـي في نظـره تحمـل فكـراً متحجـراً، فكـراً استقصـائياً    

والتقدم الفكري والمعرفي، حيث تقف بالمرصاد ضد كلّ المشـاريع الفنيـة والثقافيـة للشـباب  إ�ا تقف في وجه التطور

وهذا ما وقع للبطل نفسـه مـع مجموعـة مـن النقـاد المحسـوبين علـى السـلطة الحاكمـة، حيـث وقفـت ضـده، . التونسي

  :يقول السارد. لح إسرائيلن ا�موه بالجوسسة لصاولفّقت له العديد من التهم والأكاذيب، وقد وصل �م الأمر أ

برز أمامه مثل الذئاب المتعطشة للدم، أولئك الـذين ناصـبوه العـداء " باب البحر"فحالما خطا الخطوات الأولى في "

والدســائس القــذرة، وعنــه أشــاعوا  تمنــذ أن نشــر نصوصــه الأولى، وحــاربوه، وهــو في الغربــة، وضــده حــاكوا المــؤامرا

ففـي بـلاد . م إلاّ لأنـه خـرج عـنهم، وأبى الانصـياع لأسـاليبهم في التفكـير وفي الحيـاةالأكاذيب المغرضة، ولا دافع لهـ

وفي بلاده دفع الثمن . الشرق يجرّم كلّ من يخرج عن القطيع، ويرفض الرضوخ لقوانين ا�موعات الصغيرة أو الكبيرة

ن عـذابا�م ومـن آلامهـم، وهـم في وحـد�م غالياً  كلّ الذين لم يكونوا مخلصين إلاّ للكلمة الجميلة التي يجترحو�ا مـ

  ).73-72: 2009المصباحي، ح، " (اللامتناهية

، فهـم كـذلك "ياسـين"يحملون التفكير نفسه الـذي يحملـه " عمران"و" سليم"و" يوسف"و" مروان"كما نجد أيضاً   

م لترك الوطن والهجرة نحـو ، وكانت الدوافع نفسها التي دفعته"ياسين"عانوا من الظروف والأوضاع ذا�ا التي عا�ا 

  :الشاعر يقول له" يوسف"فهذا صديقه . الغرب

. هنا في بلاد الشرق، ليس الحكام هم وحدهم الذين يحرموننا من الحرية، ومن الحياة ولذا�ا، وإنما الشـعوب أيضـاً "

. لاق حكامهــافبعــد عهــود طويلــة أشــبعت خلالهــا ضــرباً بســياط الــذل والمهانــة والظلــم، تخلّقــت هــذه الشــعوب بــأخ

  ).36: 2009المصباحي، ح، ..."(وهكذا أصبح العبيد نسخة طبق الأصل من أسيادهم

ومن ثم، كانت صورة تونس لدى أبنائها صورة سلبية، تروم أن أغلبيتهم يرفضون الأوضـاع الـتي مـرّت �ـا تـونس،   

هذه الأوضاع والظروف هي التي  بل نجد أن. سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي

ولو أن في النهاية عادوا كلّهم بخفي حنين، حيث . دفعت �م إلى الهجرة والسفر نحو بلاد الآخر للعيش في فضائه

يقول الناقد فوزي . ، فآثروا الرجوع إلى أحضان الوطن"ياسين"بما في ذلك البطل . أ�م لم يجدوا ما حلموا به هناك

هت مسيرة الشخصيات إلى طورها الأخير نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسانية، كاشـفة وهكذا انت:"الزمرلي

فقـد هـاجروا توقـاً إلى العلـم والحريـة أو . الذين اضطر�م ظروف وطنهم أن يـدوروا دورة مفرغـة(...) عن أزمة هؤلاء
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الزمـــرلي، ف، "(عـــوا إلى مـــوطنهمالحريـــة والمـــال فبرحّـــت �ـــم الغربـــة وتســـلطت علـــيهم قـــوى الاســـتغلال والقهـــر فرج

2011 :131.(  

  :كانت نظر�م إيجابية لتونس ولمعظم البلدان العربية):الألمانية(الشخصيات الغربية: النمط الثاني/4-2 

عنـدما عـرض " ياسـين"كانت متأثرة بثقافـة وحضـارة الشـرق، حـتى أ�ـا قبلـت الـزواج مباشـرة ب  ":ماريان"الفتاة /أ 

وقد زارت تونس بعد ستة أشـهر مـن زواجهمـا، فأعجبـت �ـذا البلـد كثـيراً، بعـدما تعرفّـت علـى عليها فكرة الزواج، 

كمـــا زارت مدينـــة الحمامـــات، هـــذا المكـــان الرائـــع بمنـــاظره الخلابـــة ". ياســـين"عاداتـــه وتقاليـــده، وعلـــى أفـــراد عائلـــة 

وقـد كانـت تحلـم بزيـارة .  الشـرقوشواطئه الرائعة، إنه السحر الشرقي بالنسبة للإنسان الغـربي الـذي يكتشـف معـالم

لكن انفصـالها عـن . الصحراء باعتبارها مكاناً يخفي أسرار ا�تمع التونسي، ويجسّد معالم الإنسان البدوي التونسي

وكانــت . كثــيراً، وكانــت ســنداً لــه في حياتــه" ياســين"لقــد كانــت تحــب ". ماريــان"أزاح هــذه الفكــرة عــن " ياســين"

ويبــدو  أن هـذا الأخــير لم يكــن يرغــب في ذلــك، لــذلك فضّــلت ". ياســين"الأطفــال مــن تفضّـل الاســتقرار وإنجــاب 

  .الطلاق" ماريان"

). ســاحة فاطمــة(في مطعــم صــغير في" ياســين"تعــرّف عليهــا " بــرلين"هــي فتــاة ألمانيــة مـن مدينــة  ":بــاولا"الفتــاة /ب

، مما جعلها تعشـق بـلاد الشـرق، خاصـة تحب تونس كثيراً، فقد زار�ا أكثر من مرة، كما زارت لبنان وسوريا ومصر

  :بعد قراء�ا لألف ليلة وليلة

  ):باولا تحاور ياسين(

  أنت عربي؟-"

  ..نعم-

  ومن أي بلد؟-

  .من تونس-

كـان ذلـك ... وقبل عامين أمضيت أسبوعين في الواحات... لقد زرته أكثر من مرة... إنه بلد جميل جداً ...أوه-

  ...شبيهاً بحلم رومانسي

وقـد ازداد هـذا العشـق التهابـاً بعـد . ومنذ صـباها عشـقت بـلاد الشـرق. ، وأ�ا من برلين"باولا"�ا تُدعى ثم عرف أ

إلى " بــاولا"فنظــرة ). 26-25: 2009المصــباحي، ح، "(وهــي علــى عتبــات المراهقــة" ألــف ليلــة وليلــة"أن قــرأت 
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ومن شدة إعجا�ا تمنت تعلم . لت إليهتونس وكافة بلاد الشرق هي نظرة إعجاب واحترام للحضارة العربية لما وص

  .اللغة العربية، لكن وجد�ا صعبة عليها

في معهـد العــالم العــربي " ياســين"هـي فتــاة ألمانيـة مــن مدينـة ميــونيخ، صـحفية، تَعــرَّف عليهـا  ":كريســتا"الفتـاة /ج 

افتهم، فقـد كتبــت مقــالات فهــذه الفتـاة لهــا اهتمــام كبـير بــالعرب عمومـاً وثقــ. ببـاريس، حينمــا شـارك في نــدوة أدبيـة

  ...:نجيب محفوظ، والطيب صالح، وأدونيس، ومحمود درويش، وإميل حبيبي: عديدة عن روائيين، أمثال

  ).37: 2009المصباحي، ح، "(! ولكني أحبهم...مشاكل العرب كثيرة ومعقدة: "ومرة قالت له باسمة"

الشـرقية،  ن، نـدرك أ�ـن معجبـات بالبلـدا"ياسـين"فمن خلال هذه النماذج الغربيـة لفتيـات تَعـرَّف علـيهن البطـل   

ومـن ثم، نفهـم أن . بوصفها أرض الحضارة وأرض الثقافة والعـادات والتقاليـد المتجـذرة في أعمـاق ا�تمعـات العربيـة

لآخـــر، ويوضّـــح تفاصـــيلها، وهـــي في مجملهـــا علاقـــة تقـــارب المؤلــّـف أراد أن يكشـــف العلاقـــة الموجـــودة بـــين الأنـــا وا

  .وإعجاب وانبهار، من الأنا إلى الآخر ومن الآخر إلى الأنا

  :صورة الغرب في مرآة الأنا /5

العـالم السـحري الـذي يحلـم بـه أي مـواطن عـربي مهمـا كانـت ) رمـاد الحيـاة(بدا الغرب في رواية حسونة المصباحي  

ب مـن أوضـاعه الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية التعسـة، سـواء للتنفـيس عـن نفسـه مـن  فهو يريد الهرو . جنسيته

كــــروب وخيبــــات هــــذه الأوضــــاع، أو مــــن أجــــل الاســــتقرار النهــــائي، وبدايــــة صــــفحة جديــــدة في فضــــاءات العــــالم 

  ).العالم الغربي(الجديد

ار وأســى واضــطهاد، الســفر إلى وهــذه الروايــة تعــج بالشخصــيات التونســية الــتي قــرّرت في لحظــات ضــعف وانكســ  

" مروان"و" ياسين:"والاضطهاد والقهر على غرار تبلاد الغرب، هاربة من وضعها الصعب والمتأزم، المليء بالمؤامرا

فهـــذه الشخصـــيات وإن كانـــت تختلـــف فيمـــا بينهـــا بحســـب أفكارهـــا وتوجها�ـــا ". عمـــران"و" ســـليم"و" يوســـف"و

قطة واحدة، وهي أن أوروبا هي المكان الوحيد القادر على تحقيق طموحا�م ومستويا�ا وأهوائها، لكنها تتفق في ن

  .ورغبا�م وأفكارهم

الشخصــية البطلــة في الروايــة هــاجرت إلى ألمانيــا بــدافع الهــروب مــن وضــع بــائس متــأزم جــداً، لم يكــن " ياســين"ف  

، نظــــراً )بــــاره كاتبــــا صــــحفياً وروائيــــاً باعت(يتــــيح البقــــاء لــــه فيــــه وتحقيــــق رغباتــــه وأفكــــاره، خاصــــة في ا�ــــال الإبــــداعي

لكـون أن هــذا . فقــرّر السـفر إلى ألمانيـا والاسـتقرار �ـا. للمضـايقات والمتابعـات والخيبـات والانكسـارات الـتي تلقاهـا
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ر، ويســاعده البلـد هـو العـالم الحقيقـي الـذي كـان يحلـم بـه، بوصــفه العـالم الـذي يحقّـق لـه السـعادة والراحـة والاسـتقرا

  :يقول السارد. بة والإبداععلى الكتا

هدوؤها الذي يشبه . منذ البداية، أحبَّ ميونيخ كما لم يحب مدينة أخرى من المدن التي مرّ �ا حتى ذلك الوقت"

هــدوء القــرى الحالمـــة وســط الطبيعــة الزاهيـــة نفّــره مــن الهرولـــة المحمومــة في بــاريس ورومـــا ولنــدن ومدريــد، وأعـــاده إلى 

مــا حولــه مــن جبــال وهضــاب وحقــول وأوديــة جــزء مــن طفولتــه في الفضــاءات المفتوحــة حيــث كــان يحــسّ أن كــلّ 

في ضوء الخريف الذي كان يتهاوى على الأرض ذاوياً ومتعباً، " الحديقة الانجليزية"ومتجولاً في . جسده، ومن روحه

وكـــان يســتهويه الســـير في . شــعر أنــه يعـــيش عواطــف الرومانســـيين الــتي يمتــزج فيهـــا الحــزن العميـــق بالإشــراق الروحــي

  ....فارغة أيام الآحاد، وشرب كأس من البيرة في البارات المعتمة حيث يتعانق العشاق،ال عالشوار 

، بينمــا كانــت ألــوان الأصــيل تعيــد تشــكيل الطبيعــة "الحديقــة الانجليزيــة"في لحظــة مــا، وهــو جــالس علــى مقعــد في 

لمــــا حلمــــت بــــالعيش هــــذه هــــي المدينــــة الــــتي طا: "أمامــــه، محوّلــــة إياهــــا علــــى حلــــم بــــديع مــــن أحــــلام اليقظــــة، قــــال

  ).38-37: 2009المصباحي، ح، ""(! فيها

الـتي اسـتقر " ميـونيخ"نفسه مرتاحاً في المـدن الأوروبيـة الـتي كـان يزورهـا، خاصـة " ياسين"فمن الوهلة الأولى وجد   

تيـات يشـرب الخمـر، يقـيم علاقـات مـع ف. فكان منشرحاً، سعيداً، راضياً بوضـعه الجديـد. �ا وتزوج فتاة من فتيا�ا

إنـه باختصــار وجـد في الغــرب الصـورة الــتي . في الحانـات، يســتمع إلى الموسـيقى، يســهر إلى آخـر الليــل مـع أصــدقائه

  :يقول السارد. وأزمته التي كان يعيشها في وطنه طالما حلم �ا، والتي أخرجته من كربته

سعادته هذه تزداد اتساعاً وتألقـاً حـين تبـينّ لـه أنـه أصـبح يـنعم بالحريـة الـتي طالمـا حـرم منهـا وهـو هنـاك في  وكانت"

حـر أن يحتضـن فتـاة، وأن . حر أن يشـرب بـيرة علـى رصـيف شـارع فـارغ في يـوم مشـمس. نعم هو الآن حر. وطنه

غير ليكتب رسائل إلى أصـدقائه البعيـدين، حر أن يجلس في مقهى ص. يقبّل شفتيها الحارتين في ساحة تعجّ بالناس

حـر أن يتمـدد علـى . أو ليقرأ  كتاباً مستمتعاً بالنظر من حين إلى آخر إلى قطـرات المطـر المنسـابة علـى بلـور المنافـذ

في بلاده كان محروماً من كلّ هذه المتع . ثم يغمض عينيه ويطلق العنان لأفكاره وأحلامه. مقعده في حديقة عمومية

ة البسيطة وكلّما رغب في الاستمتاع بما يهواه وتميل إليه نفسه، إلاّ وتصدّى له مخبرون، أو رجـال شـرطة، أو الصغير 

  ).36-35: 2009المصباحي، ح، "(حراس أخلاق، وهم الأغلبية الساحقة من الناس

، وهذا شأن معظم لم يكن يحمل حقداً للغرب، أو نظرة سلبية عنه، بل كان معجباً به" ياسين"ومن ثم، نجد أن   

حيـاة تحقّـق طموحـات أصـحا�ا الـذين ناضـلوا . أصدقائه الذين جاؤوا إلى أوروبا حـالمين بحيـاة سـعيدة وهنيئـة وكريمـة
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مـن أجلهــا، لكــنهم في النهايــة قــرروا العـودة إلى بلــدهم، والانعــزال والانطــواء علــى ذوا�ـم بســبب عــدم مجــرا�م لحيــاة 

  .الغرب

ري الطموح الذي كان يناضل في فرنسا من أجل الدعوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الفتى الثو " سليم"فهذا   

بلده، ليقوم بالدعوة إلى التظاهرات العمالية في باريس من أجل تصحيح الأوضاع، وتغيـير ظـروف ا�تمـع القـاهرة، 

فكـار الـذي لا يغـادره، تاركـاً  كـلّ الأ لكنه في النهاية استسلم وعاد خائباً إلى بلده، متخـذاً مـن بيتـه عالمـه الـداخلي

  :في بيته، قال له" ياسين"عندما زاره . التي كان ينادي �ا جانباً 

وكـان علـيّ أن ...أنا مثلك ذهبت إلى الغرب واهماً حالماً، معتقداً أن كلّ شيء ممكن التحقيق....اسمع يا صديقي"

كـان قـبض " الحـي اللاتيـني"مـا فعلتـه في بـارات  أعيش هناك ربع قرن لكي أكتشف أني كنت علـى خطـأ، وأن كـلّ 

ولا أعتقــد أني العــربي الوحيــد الــذي ... لهــذا حزمــت حقــائبي وعــدت لأعــيش متوحــداً بنفســي أمــام الصــحراء. ريــح

الذي انتهى مجنوناً، وهو الذي كان يعتقد أنه أصبح في مأمن من كلّ " أديب"تذكر بطل رواية طه حسين ...فشل

موسم الهجرة إلى "وأما مصطفى سعيد، بطل الطيب صالح في ....ح ملماً بروح الثقافة الغربيةالمخاطر بعد أن أصب

وثمـة مـن عـاد إلى قريتـه البائسـة وهـو ...فقد ظلّ في النيل طالباً النجدة، عاجزاً عن بلوغ أي مـن الضـفتين" الشمال

قدون أن الثورة العالمية على وشـك وأعرف البعض من الذين كانوا مثلي يعت...يهذي لينخرط في القطيع من جديد

المصـــباحي، ح، "(الاشـــتعال، رجعـــوا محبطـــين إلى بلـــدا�م الـــتي تحكـــم بالحديـــد والنـــار، ليمجـــدوا روحانيـــات الشـــرق

2009 :107-108.(  

نــدرك مــن خــلال هــذا المقطــع الســردي أن المؤلــّف يرصــد كــلّ الأبطــال الــذين هــاجروا إلى الغــرب وعــادوا خــائبين   

ومــن ثم، فهــو يرصــد معظــم هــؤلاء الأبطــال الــذين . دما فشــلوا في غــربتهم وســفرهم إلى بــلاد الآخــرومنكســرين، بعــ

. تعلّقوا بالغرب وسافروا إليه، لكنهم عادوا خائبين إلى أوطا�م، معـبرّين عـن فشـلهم في الارتمـاء في أحضـان الغـرب

سـاؤل والنقـاش، وهـي علاقـة الأنـا بـالآخر أو وهي دلالة واضحة إلى الإشـكالية الجوهريـة الـتي لطالمـا بقيـت مثـيرة للت

  .الشرق بالغرب

  

  

  :خاتمة
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رواية الأنموذج لقضية المنفى التي يختارها الأديب طواعياً، هروباً من أوضاعه وظروفه الاجتماعية ) رماد الحياة(تعتبر  

" ياسـين"إلاّ أن بطلها  فرغم أن هذه الرواية ليست سيرة ذاتية للكاتب بالمعنى الأجناسي،. التي أصبحت لا تطاق

ومـن . فالرواية تتخذ من تجربته إطاراً لأحداث الرواية وشخصـيا�ا وأفكارهـا. يتماهى مع المؤلّف حسونة المصباحي

ثم، كانـت هــذه الروايــة تجربــة سـردية في ســرد علاقــة الأنــا بـالآخر مــن خــلال رحلتهــا إليـه، متخــذة مــن فضــائه منفــى 

  .ت الذات في موقفها من الحياةاختيارياً لجبر انكسارات وخيبا

الذي اضطر " ياسين"بالنسبة لبطلها  -إن جاز التعبير –إ�ا رواية مأسوية ) رماد الحياة(وما يمكن قوله عن رواية  

إلى الهجرة إلى الغرب، لكنه لم يستطع التأقلم معه والعيش في فضائه، نظراً لاعتبارات عديدة، أهمهـا مشـكلة اللغـة 

نســبة إليــه هويــة مــن الهويــات الجوهريــة في حيــاة أي إنســان لا يمكــن التفــريط فيهــا، خاصــة وأنــه كاتــب الــتي تمثــّل بال

صـحافي وروائــي، فقــد كــان ضـائعاً وتائهــا بســبب هــذا المشـكل الــذي شــكّل لــه هاجسـاً، جعلــه في النهايــة يعــود إلى 

  .وطنه بعد أن تغيرّت الظروف والأحوال، على المستوى السياسي والاجتماعي

فالرواية ترصد أزمة المثقف العربي في بلاد الآخر، الذي يقـف حـائراً بـين أنـاه العربيـة، الحاملـة لخصوصـيات هويتـه   

العربية الإسلامية بكل ملامحها اللغوية والفكرية والدينية، وبين عالم الآخر المتشبع بحضارة غربية تتميز بخصوصيات 

لذلك وجد نفسه في موقف إشـكالي يواجـه ... والانحلال الخلقي والتحررتطبعها المظاهر المادية الغارقة في التفسخ 

  .فكان عليه في النهاية أن يختار الموقف الصحيح، فاختار العودة إلى وطنه. هذه العلاقة المتناقضة
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